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وقــد جــاء ذلــك في أعقــاب الزيــارة الأخيرة التــي قــام بهــا الرئيــس الــروسي فلاديــمير بــوتين إلى العاصمــة الأذربيجانيــة 
باكــو، في 18 أغســطس 2024، في زيــارة دولــة، اســتمرت يــومين التقــى خلالهــا نــظيره الأذربيجانــي إلهــام علييــف، 
وقــد تــم خلالهــا تأكيــد حــق باكــو في امــتلاك ممــر بــري يربطهــا بإقليــم ناختشــيفان. كمــا جــدّّد وزيــر الخارجيــة 
الــروسي سيرغــي لافــروف تأكيــد ضرورة تنفيــذ أرمينيــا اتفــاق المعابــر والممــرات الــذي تــم الاتفــاق عليــه بعــد حــرب 

2020، بين باـكـو ويريـفـان، واـلـذي يتضـمـن إنـشـاء المـمـر الُمُـشـار إلـيـه.

وبموجــب البنــد التاســع مــن هــذا الاتفــاق، ســيتم ربــط المنطقــة المعزولــة بأذربيجــان عبر ممــر زانجيــزور؛ وهــو ممــر 
مـن الـفـدرالي اـلـروسي”. ضـيـق يمـتـد على ـطـول الـحـدود بين أرمينـيـا وإـيـران ويخـضـع لدورـيـات ـمـن قـبـل “جـهـاز الـأ

مُُعارضة طهران:
تنظــر إيــران إلى محاولــة إنشــاء ممــر زانجيــزور على أنهــا تهديــد جيوســياسي واقتصــادي لهــا، ويمكــن إرجــاع ذلــك 

إلى عــدد مــن العوامــل، التــي يمكــن إجمالهــا على النحــو التــالي:

ــم  ــان وإقلي ــه بين أذربيج ــار إلي ــر الُمُش ــط المم مـفترض أن يرب ــن ال ــا: م ــن أرميني ــاًً ع ــران جغرافي ــل إي 1.	 فص

ــه  ــمّّ فإن ــن ث ــارة؛ وم ــبقت الإش ــا س ــة، كم ــة الأرميني ــدود الإيراني ــول الح ــا، على ط ــا في أرميني ــع له ــيفان التاب ناختش
ســيؤدي إلى عــزل إيــران جغرافيــاًً عــن أرمينيــا، وبالتبعيــة عــن المحيــط الأوراسي المجــاور، وكذلــك عــن طــرق الوصــول 
إلى دول شرقــي أوروبــا، بمــا يتضمنــه ذلــك مــن حرمــان إيــران مــن مزايــا اقتصاديــة وجيوسياســية عديــدة، في الوقــت 
الــذي تتعــرض فيــه طهــران لعقوبــات أمريكيــة وأوروبيــة على خلفيــة ملفيْهْــا النــووي والصاروخــي، ودورهــا الإقليمي 
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اســتدعت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، فــي بدايــة ســبتمبر 2024، الســفير الروســي لــدى طهــران إليكســي 
ديــدوف، للاحتجــاج علــى ترحيــب موســكو بإنشــاء ممــر زانجيــزور، الــذي يربــط بيــن جمهوريــة أذربيجــان، 
ــن  ــر الحــدود الشــمالية بي ــا، ويمــر عب ــاًً فــي أراضــي أرميني ــذي يقــع كلي ــع لهــا، وال ــم ناختشــيفان التاب وإقلي

إــيران وأرمينــيا.

خلاف مُُتجــدد: هــل يضــع ممــر زانجيــزور ســقفاًً للتعــاون بيــن إيــران وروســيا؟, 10 ســبتمبر 2024, أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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ــذا إلى  ــف. ه ــد كيي ــا ض ــلحة في حربه ــكو بالأس ــا لموس ــة بإمداده ــم الغربي ــة للتُّهُ ــط، بالإضاف ــة الشرق الأوس في منطق

جانــب مــا تصبــو إليــه إيــران بــأن تصبــح بــديلاًً مُُحتــملاًً لإمــدادات الطاقــة إلى أوروبــا، في ظــل الحظــر الأوروبــي على 

الإمــدادات الروســية، على خلفيــة اســتمرار الحــرب الأوكرانيــة.

وبالنظــر إلى الخطــورة الاستراتيجيــة التــي يُمُثلهــا هــذا الممــر على طهــران؛ فقــد أبــدت الأخيرة اعتراضــاًً واضحــاًً تجــاه 

مُُخطــط هــذا الممــر؛ إذ شــدّّد المرشــد الأعلى في إيــران علي خامنئــي، على رفــض بلاده إغلاق الحــدود مــع أرمينيــا، وذلــك 

ــاء زيارتهمــا طهــران،  ــب أردوغــان، أثن ــوتين، والرئيــس التركــي رجــب طي ــروسي ب ــه كلاًً مــن الرئيــس ال خلال لقائ

ــدة، خاصــةًً  ــة عدي ــه أوســاط إيراني ــذي كرّّرت ــه ال ــو 2022؛ وهــو الأمــر ذات ــة أســتانا، في يولي ــاع قم لحضــور اجتم

عقــب الزيــارة الأخيرة التــي قــام بهــا بــوتين إلى باكــو، في أغســطس 2024؛ إذ وجــه الإعلام الإيرانــي، انتقــادات حــادّّة 

ــة، التابعــة للحــرس الثــوري، على  ــة تســنيم الإيراني لروســيا على خلفيــة ترحيبهــا بإنشــاء هــذا الممــر، وشــددت وكال

“موقــف طهــران الرافــض لهــذا الممــر، وأن إيــران لا تقبــل أي تغــيير بــأي شــكل في حدودهــا وأطرافهــا الأمنيــة، وأن 

وزارة الخارجيــة الروســية واهمــة وتعتقــد أن مــن مصلحتهــا حــل مشــكلتها مــع أرمينيــا باســتخدام ممــر زانجيــزور 

الوهمــي الــذي لــن يتــم إنشــاؤه بالتأكيــد بمعارضــة إيــران؛ لأنــه يعنــي إغلاق إحــدى بوابــات إيــران تجــاه أوروبــا 

وتقليــص عــدد جيران إيــران مــن 15 إلى 14 دوـلـة”، بـحسـب ـنـص بـيـان الوكاـلـة.

ّـد الموقــف ذاتــه وزيــر الخارجيــة الإيرانــي عبــاس عراقجــي، قــائلاًً: “إن أي تهديــد ضــد وحــدة أراضي الــدول  كمــا أك�

الجــارة لنــا أو إعــادة ترســيم الحــدود، ســواء في الشــمال أو الجنــوب أو الشرق أو الغــرب، يمثــل خطــاًً أحمــر بالنســبة 

ــي،  ــة في البرلمان الإيران ــة الخارجي ــي والسياس ــن القوم ــة الأم ــس لجن ــاًً رئي ــرّّره أيض ــذي ك ــف ال ــو الموق ــران”. وه لإي

إبراهـيـم عزـيـزي؛ إذ أـكـد أن إـيـران تـعـتبر مـمـر زانجـيـزور خـاًطً أحـمـر، وسترد بـحـزم على أي تـغـيير فـيـه.

ــا مــن  ــة لحرمانه ــه محاول ــزور على أن ــران إلى ممــر زانجي ــة: تنظــر إي ــور والنقــل الإيراني ــأثير في ممــرات العب 2.  الت

عوائــد مــرور الصــادرات التركيــة إلى دول آســيا الوســطى، كمــا ســيحرمها مــن رســوم عبــور الشــاحنات الأذربيجانيــة 

ــا، وذلــك في ضــوء الاتفــاق الــذي وقّّعتــه إيــران مــع أذربيجــان في  إلى إقليــم ناختشــيفان التابــع لهــا في أراضي أرميني

مــارس 2021، للعبــور إلى الإقليــم المتمتــع بالحكــم الذاتــي، بعــد تقاعــس أرمينيــا عــن تنفيــذ المادة 9 في اتفــاق وقــف 

ــتخدام الأراضي  ــة لاس ــه لا حاج ــي أن ــك يعن ــإن ذل ــر؛ ف ــذا المم ــام ه ــال إتم ــه في ح ــام 2020؛ أي أن ــار لع إطلاق الن

الإيرانيــة، للعبــور؛ بــل إن إيــران ســتضطر لدفــع رســوم، للســماح بمــرور شــاحناتها ســواء إلى الأراضي الأذربيجانيــة أم 

عبر المـمـر الواـقـع على الـحـدود ـمـع أرمينـيـا.

أخــذاًً في الاعتبــار محــاولات أنقــرة اســتكمال ممــر اللازورد، الذي يربــط أفغانســتان بتركيــا عبر تركمانســتان وأذربيجان 

وجورجيــا، مُُتجــاوزاًً إيــران وروســيا والــصين، في مقابــل إضعــاف وتهميــش ممــر شــمال–جنوب، الــذي تحــاول إيــران 

ــة لهــا على الخليــج العربــي وخليــج عُُمــان؛ لتصبــح أقــرب ممــر عبــور لــدول آســيا  اســتغلاله عبر الموانــئ الجنوبي

الوســطى إلى المحيــط الهنــدي والميــاه الدوليــة.

3.  التخــوف الإيرانــي مــن تصاعــد النفــوذ التركــي: يرتبــط بالمخــاوف الجيوسياســية والاقتصاديــة لممــر زانجيــزور 

على إيــران، التحســب مــن تصاعــد النفــوذ التركــي في منطقــة القوقــاز، وذلــك في ضــوء علاقــات أنقــرة الوثيقــة مــع 

ــاورات عســكرية بشــكل  ــة الــكبرى في هــذه المنطقــة؛ إذ تجــري أنقــرة مُُن أذربيجــان، فــضلاًً عــن طموحاتهــا القومي

مُُنتظــم بمشــاركة باكــو منــذ 2009، وكان آخرهــا التــي حملــت اســم “نسر القوقــاز” وأُجُريــت بمشــاركة جورجيــة، في 

يونيــو 2024، وهــي الخطــوات التــي تقرؤهــا إيــران باعتبارهــا تهديــداًً لهــا في تلــك المنطقــة.

فــضلاًً عــن أن تركيــا، وفي ضــوء الإنشــاء الُمُحتمــل للممــر، ستكتســب نفــوذاًً مُُتزايــداً؛ً إذ يربطهــا الممــر بصلــة بريــة 

مبــاشرة مــع فضائهــا التركــي، وصــولاًً إلى آســيا الوســطى في قــوس جيوســياسي وممــر اقتصــادي مُُتصــل حــول إيــران 

مــن جهــة الشــمال.
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4.  هواجــس إثــارة النزعــة القوميــة الأذريــة: تتخــوف إيــران مــن أن تــؤدي زيادة نفــوذ أذربيجــان وتركيــا على حدودها 

الشــمالية، في حــال تــم تنفيــذ مشروع ممــر زانجيــزور، إلى إثــارة النعــرات الانفصاليــة لــدى القوميــة الأذريــة، والتــي 
تمثــل ثانــي أكبر القوميــات في إيــران، بمــا يتجــاوز الـــ%20 مــن الشــعب الإيرانــي، والتــي تقطــن المحافظات الشــمالية 
الغربيــة مــن إيــران. وتتهــم طهــران، باكــو بدعــم الحــركات الانفصاليــة في هــذه المحافظــات التــي يقطنهــا الأذريــون؛ 
خاصــةًً وأن إثــارة المشــاعر القوميــة التركيــة والأذريــة -مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن تهديــدات لوحــدة الأراضي الإيرانيــة 
ولســيادتها الإقليميــة- ســوف تدفــع بالقضيــة الأذريــة عبر الحــدود بين إيــران وأذربيجــان إلى الواجهــة، وتجــدد نزعــات 
ــكانها  ــة س ــر إلى تركيب ــديدة بالنظ ــية ش ــران بحساس ــا إي ُـر إليه ــي تنظ� ــدة الت ــائل المعق ــن المس ــي م ــال؛ وه الانفص
ــق شرارةََ الانفصــال ليــس مــن جهــة القوقــاز وحســب،  ّـدة وانتشــارهم الجغــرافي عبر الحــدود، والــذي قــد يطل الُمُعق�

ولكــن مــن جهــات عديــدة يقــود بعضهــا التمــرد على الدولــة الإيرانيــة.

ــر  ــاء مم ــج لإنش ــة بين التروي ــاط الإيراني ــض الأوس ــت بع ــة: ربط ــات النووي ــة للمفاوض ــودة الُمُحتمل ــة الع 5.  عرقل

ــاء الاتفــاق النــووي، كمحاولــة اســتباقية مــن جانــب  زانجيــزور ومحــاولات إيــران خفــض التوتــر مــع الغــرب لإحي
موســكو لمنــع احتماليــة تشــكيل قنــوات اتصــال بين الحكومــة الإيرانيــة الجديــدة برئاســة الرئيــس مســعود بزشــكيان، 
والولايــات المتحــدة، وهــو مــا صّرّح بــه النائــب البرلمانــي الســابق حشــمت فلاحــت بيشــه، والــذي أشــار إلى “رغبــة 

سـكو”. اًسً لموـ ثـل كابوـ تـاح ـطهـران على الـغـرب يمـ سـيا في أن تـكـون إـيـران مـحـاصرة”، وأن “انفـ روـ

كمــا عــدّّدت هــذه الأوســاط محــاولات روســيا إفشــال أي خطــوة مــن شــأنها التقــارب بين إيــران والغــرب أو محــاولات 
ــة 4 1+  ــران ومجموع ــة بين إي ــت قائم ــي كان ــات الت ــف بالمفاوض ــدا في العص ــا ب ــو م ــووي؛ وه ــاق الن ــاء الاتف إحي
بمشــاركة غير مبــاشرة مــن الولايــات المتحــدة في عهــد الرئيــس الراحــل إبراهيــم رئــيسي، على خلفيــة أزمــة أوكرانيــا، 

سـاط. وفـاًقً لـهـذه الأوـ

تعاون مُُستمر: 
ــع مــن اســتمرار  ــك لا يمن ــإن ذل ــزور؛ ف ــران وروســيا حــول ممــر زانجي ــات بين إي ــخلاف الُمُتجــدد في العلاق رغــم ال
ــاون الأخيرة بين  ــه التع ــرز أوج ــارة إلى أب ــن الإش ــة، ويمك ــات الاستراتيجي ــن الملف ــد م ــتين في العدي ــاون بين الدول التع

ــالي: ــو الت ــبين على النح الجان

1.  مزاعــم غربيــة بإمــداد طهــران موســكو بالصواريــخ البالســتية: أشــارت تقاريــر غربيــة، بدايــة ســبتمبر الجــاري، 

إلى أن إيــران زوّّدت روســيا، مؤخــراًً، بصواريــخ بالســتية قــصيرة الــدى مــن طــراز “فاتــح 360”، يصــل مداهــا لنحــو 
ــك  ــك المصــادر أن عــدد تل ــا، وأضافــت تل ــن، لاســتخدامها في الحــرب ضــد أوكراني ــاء بحــر قزوي ــل، عبر مين 500 مي

الصواريــخ قــد تجــاوز الـ200 صــاروخ.

وقــد نفــت إيــران، على لســان بعثتهــا لــدى الأمــم المتحــدة، هــذه المزاعــم وأك�ّـدت موقفهــا المبدئــي مــن الحرب الروســية 
ــد أي طــرف مــن طــرفيْْ  ــدول الأخــرى” في إشــارة إلى الغــرب، إلى وقــف تزوي ــة مــن وصفتهــا بـ”ال ــة، داعي الأوكراني
ــرس  ــع للح ــزي التاب ــاء المرك ــم الأنبي ــر خات ــات في مق ــد العملي ــاًً قائ ــي أيض ــذا النف ــرّّر ه ــد ك ــلحة. وق الصراع بالأس

الـثـوري، العمـيـد فـضـل الـلـه ـنـوذري.

ــد  ــذي تزاي ــران وروســيا، وال ــاًً للتعــاون العســكري بين إي ــك يضفــي زخم ــإن ذل ــر؛ ف ــك التقاري وفي حــال صحــة تل
بشــكل كــبير منــذ انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وإمــداد طهــران موســكو بالطائــرات المـسيرة؛ ولاســيما مــن 

يـا. تـي تـسـتخدمها الأخيرة في الـحـرب ـمـع أوكرانـ ـطـراز ـشـاهد، والـ

كمــا تتزامــن تلــك الأنبــاء مــع تصاعــد الحديــث عــن اســتعداد إيــران لتســلم طائــرات ســوخوي 35 الروســية، وهــي 
الصفـقـة الـتـي أكـّـد إبرامـهـا المـسـؤولون الإيرانـيـون، دون أي تأكـيـدات ـمـن الجاـنـب اـلـروسي حـتـى الآن.
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ــران  ــكو وطه ــبتمبر 2024، أن موس ــروسي، في 2 س ــة ال ــر الخارجي ّـد وزي ــامل: أك� ــاق ش ــرام اتف ــن إب ــث ع 2.  الحدي

ســينجزان التحــضيرات اللازمــة لاتفــاق التعــاون الشــامل بين البلديــن في وقــت قريــب جــداًً، وأضــاف أن مــا بقــي هــو 
بعــض الأجــزاء الفنيــة لهــذا الاتفــاق فقــط؛ مؤكــداًً أن الاتفــاق يتضمــن كافــة جوانــب الشراكــة بين إيــران وروســيا.

ــو،  ــوتين إلى باك ــارة ب ــة زي ــن على خلفي ــل بين البلدي ــر الحاص ــن التوت ــف م ــات للتخفي ــك التصريح ــاءت تل ــا ج وربم
والُمُشــار إليهــا آنفــاًً، كمــا يتماهــى ذلــك مــع مــا كشــفه الســفير الإيرانــي في روســيا كاظــم جلالي، بشــأن اللقــاء الأول 
الُمُرتقــب بين الرئيــس الإيرانــي مســعود بزشــكيان، ونــظيره الــروسي فلاديــمير بــوتين، على هامــش قمــة بريكــس في 

بـل. بـر المقـ ــفترة مــن 22 إلى 24 أكتوـ كازان الروســية خلال ال

3.  تراجــع حــدّّة الانتقــادات الإيرانيــة لروســيا: رغــم شــنّّ أوســاط إيرانيــة، ســواء مــن جانــب المســؤولين أم وســائل 

الإعلام، هجومــاًً حــاداًً على روســيا على خلفيــة موقفهــا مــن ممــر زانجيــزور؛ فإنــه لوحــظ خلال الأيــام القليلــة الماضيــة، 
خفــوت في هــذه الحــدّّة؛ ولاســيما مــن جانــب وســائل الإعلام التــي تنتمــي للتيــار المحافــظ، والتــي ســعت إلى التركيــز 
على أن ترحيــب روســيا بهــذا الممــر في إطــار ســعيها للضغــط على أرمينيــا، في ضــوء اتجــاه الأخيرة غربــاًً خلال الــفترة 
الماضيــة، إلى جانــب تســليط الضــوء على أن النفــوذ الــروسي في هــذه المنطقــة، ســيكون عــاملاًً مُُناوئــاًً للنفــوذ الإسرائــيلي 

يـات المتـحـدة وإسرائـيـل. سـيا إلا الولـا فيـهـا، وأـنـه لا أـحـد يـسـتفيد ـمـن اـلـخلاف بين إـيـران وروـ

وفي التقديــر؛ فإنــه على الرغــم مــن رفــض إيــران للموقــف الــروسي فيمــا يخــص إنشــاء ممــر زانجيــزور؛ فــإن ذلــك 
ــح  ــا في المصال ــق بينهم ــن الضرورة التطاب ــس م ــه لي ــي أن ــا يعن ــرفين؛ بم ــة بين الط ــات التعاوني ــر في العلاق ــم يؤث ل

فـات أـخـرى. ضـان في ملـ سـان ويتعارـ فـات في حين يتنافـ قـان في ملـ قـد يتفـ والمواـقـف، فـ

ومــن جهــة أخــرى؛ فــإن الملفــات الخلافيــة بين إيــران وروســيا، والتــي يأتــي على رأســها ملــف ممــر زانجيــزور وملــف 
أســواق الطاقــة وســوريا وغيرهــا، تضــع حــداًً وســقفاًً للتعــاون بين الجانــبين، وربمــا تمنــع مــن وصولــه إلى مســتوى 
التحالــف، وذلــك في مقابــل اســتمرار التعــاون بينهمــا في ملفــات أخــرى بغيــة مواجهــة الضغــوط الغربيــة المفروضــة 

عليهـمـا.
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عن المركز
في  عــام 2014،  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف
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